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 البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية -مدخل حول الحياة العامة في الجزائر

 

 تمهيد:
 

عبر أرضها بكها بكيانها الراسخ وتشبثها بتمس   1830زت الأمة الجزائرية منذ سنة تمي  

هود جفرغم  ،نعكس بصورة واضحة على تراثها الأدبيا، وكل هذا ية متباينةتاريخمراحل 

 ةائريالجز أثر للهوية الثقافية جل القضاء على أي  أالمستعمر ومحاولاته الدائمة من 

عن  يرتعب  لل بفكرها المؤثر نهضت استطاعت الأقلام المبدعة في محتلف المجالات الفنية أن

في ق ن ننطل، لذا لاينبغي أحق البشرية يستعمر فالمارسها مي يتلال والانتهاكات ةعاناالم

صور عمن  دراستنا للأدب الجزائري من أقرب فترة أي فترة النهضة العربية الحديثة إن ما

يات لمرجعا لذا نعتبر عديدة، يجابيات وسلبياتإض عنه التاريخ من غابرة حيث رافق ما تمخ  

تى وإن ها حالسياسية والثقافية والاجتماعية للأدب الجزائري ركيزة أساسية لا يمكن تجاهل

 ثون في الاهتمام بها. زهد الباح

 

 البيئة السياسية : .1
 

  في عهد الملك الفرنسي شارل  1830جويلية  05تم احتلال الجزائر في

أي  الدين المسيحي بسبب حادثة المروحةو العاشر بذريعة الدفاع عن شرف الملك
 رفضه الاعتذار.و معاقبة داي الجزائر الذي ضرب قنصل فرنسا بيير ديغال  

  هالي التوغل داخل الجزائر لاقتها مقاومة عنيفة من طرف الأعندما حاولت

: حيث تصدى لها الفلاحون إما لوحدهم أو تحت قيادة شخصية ذات مكانة عندهم
لة لا، وبغلةب، بومزراق، بوعمامة، الشيخ الحداد، الشيخ المقراني، الأمير عبد القادر

 فاطمة نسومر...

 هي ف، رضتجا عن تعلقهم الشديد بالأالموقف القتالي العنيف للفلاحين كان نا

 .يفي مجتمع قائم على النظام القبلتشكل عامل وحدة ،  وتضمن له أسباب عيشه

 تلو  أن المناطق كانت تسقط الواحدة على الرغم من المقاومة العنيفة إلا

 الأخرى في أيدي الاستعمار الفرنسي .

 ين طرد جعلت الأراضي الصالحة للزراعة مستوطنات للمعمرين في ح

 السكان الأصليون إلى المناطق الجرداء .

 كتهم الأراضي . مل  و العائلات الفقيرةو جلبت من فرنسا البطالين 
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 ر بجوا قام المعمرون باقتناء الأسلحة فطردوا الأهالي الذين كانوا يسكنون

 عوا بذلك من أراضيهم .وس  ، ومزارعهم

  ألف  500ر من حدثت مجاعة بالجزائر ذهب ضحيتها أكث 1868في عام

ها صودرت بعدو ) ثورة المقراني ( التي فشلت 1871د ثورة هذا ما ول  و نسمة .
 أغلب الأراضي المتبقية .

   لك ذو نت الإدارة الفرنسية من السيطرة على الأوضاع عن طريق القوةتمك

هم عن راقبتم، والقرىو العشائر بتعزيز مواقعها في الدواويرو بالتفريق بين القبائل 

 اد (.طريق بعض الإخوة في الدين ) القي  

 تلة ك: حيث أنشأ الأمير خالد حزبه 1921ستمر الوضع على حاله إلى غاية إ

حول تالذي ، 1926نجم شمال إفريقيا: الجزائريين المنتخبين ثم ظهرت أحزاب أخرى

زعمه و ت ه إلى حزب الشعب ثم إلى حركة الانتصار للحريات الديمقراطية.بعد حل  
 ظهر حزب البيان الذي تزعمه فرحات عباس .، والحاج مصالي

 لال بعد الحرب العالمية الثانية كان المجتمع الجزائري يأمل في الاستق

 ماي 08التخلص من النازية . فحدثت مجازر  علىخصوصا بعد مساعدته لفرنسا 
 استشهد فيها آلاف المواطنين .و خراطةو في كل من سطيف قالمة 1945

  شراء و ذلك بجمعو ت المنظمة الخاصة للتحضير للثورةأنشأ 1947في

بل . لقنااوضع و تدريبهم على استعمال السلاحو تجنيد المناضلين، وتخبيئهاو الأسلحة

 مناضليها .و اعتقل العديد من قادتها و لكنه اكتشف أمرها

  حيث  1954لكنهم في الأخير تمكنوا من إشعال الثورة في الفاتح من نوفمبر

ي استعيدت الحرية فو نصف استشهد فيه أكثر من مليون شهيدو سنوات 7استمرت 

 . 1962من جويلية  05
 

 البيئة الاجتماعية والثقافية : .2

 

 قدوا ذين فانعكست آثار السياسة الاستعمارية في الجزائر سلبا على الأهالي ال

 السعادة .و مع حريتهم كل عوامل الرخاء

  يش ممابالدرجة الأولى أي أن شعبها يعكانت الجزائر قبل الاحتلال زراعية 

 بعد مصادرة أراضيهم عانى المجتمع من الجوعو لكن، تقدمه له تلك الأرض

 .والمجاعات التشريدو

 رضتغيير نظرته نحو الأو لتفكيك المجتمعسياسة التنصير فرنسا ابتدأت ب 

يث حالجوانب الأخرى التي تراها ضرورية لتمتين استقرارها بالجزائر و الدينو

ين زرعت رجال الدين المسيحيين في مختلف أرجاء البلاد قصد استمالة المواطن

 ت غطاءزرع أفكارهم الجديدة تح، والأخلاقيو لمحاولة محو شعورهم الديني، إليهم

 التحضر .
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   ث بحي، ف الكثير من الآباء على مستقبل أبنائهمت هذه السياسة إلى تخو  أد

وايا في الز فانحصر التعليم عندهم، سياسة التنصيرو أنهم ربطوا بين التعليم الفرنسي

 أمور الدين الإسلامي بحفظ القرآن الحديث .و بتعلم اللغة العربية

  مدرسة عمومية مخصصة  79لم تخصص فرنسا سوى  1887في عام

لبالغين ألف من الأطفال ا 500تلميذا من أصل  8963يتردد عليها  سكان الأصليينلل

 السن المدرسي .

 ت أمرمة من طرف السلطات الفرنسية لكنها أوكلة العربية لم تكن محر  اللغ 

 ساجد فيبالم الكتاتيب المرتبطةو الزوايا المتواجدة في الأرياف .و تعليمها للجمعيات

 بعض المدارس المتواجدة في المدن .، والمداشرو القرى

 ية في تقليدالالثقافة بسبب الطرق و لم تلعب اللغة العربية دورها في نشر العلم

لى عغلقت اللغة من الضياع . فانو التعليم إذ انحصر تعلمها على الحفاظ على الدين

 ة التيانتشار الأفكار الخرافيو من نتائج هذا الانغلاق ظهور الطرقية ، ونفسها

 واح سيطرة الأرو الغيبو ساهمت السلطة الفرنسية في مد يد العون لها كالشعوذة

لف ابل تمكنت اللغة الفرنسية من فرض سيطرتها على مختفي المقو .وتحكم الجن

 السياسية في الجزائر .و الهياكل الإدارية

 الثقافة بين صفوف و النوادي الفضل في نشر الوعيو كان للجمعيات

متأثرة بالتيار  1931الجزائريين حيث ظهرت جمعية العلماء المسلمين سنة 

  محمد عبده .و الدين الأفغاني الإصلاحي السائد في المشرق تحت زعامة جمال

 اط الأمية الفكرية السائدة في أوسو حاولت الجمعية القضاء على التخلف

بدأ هو مو ذلك بالقضاء على أهم مبدأ كان شيوخ الطرقية ينادون به ألاو الشعب

لا  فالرزق، ليس بوسع أي شخص أن يغير منهو قدرو أي أن كل شيء قضاء، التواكل

 يأتي من حيث لا ينتظره الشخص لأنه نصيب محتوم . إنماو يأتي بالعمل

 يدان من العراقيل التي واجهت الجمعية السياسة الاستعمارية التي ضيقت م

على  عرقلت العديد من مشاريعها الإصلاحية، إلى جانب الجهل الذي سيطرو عملها

 ذينال بالإضافة إلى رجال الدين أصحاب الطرقية، أغلبية الشعب بسبب عدم التعلم

 ية لفرنسبمساعدة من طرف السلطات او كانوا يجعلون أنفسهم أسيادا على بقية الشعب

  من عوامل النشاط الفكري نجد ظهور الصحف الوطنية التي حاولت بث

 من بين الصحف نجد :و الثقافي بين صفوف الجزائريينو الوعي الوطني

 جزائرأصدرتها لجنة استقلال الو 1903ظهرت في جنيف عام : المغرب 

 تونسو

 1908أصدرها الفنان عمر راسم عام : الجزائر 
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 1921أصدرها الشيخ ابن باديس عام : المنتقد 

 1930أصدرها حزب نجم شمال إفريقيا سنة : الأمة 

 1935البشير الإبراهيمي و أسسها ابن باديس: البصائر 

 1944الحرية سنة و المساواة أسسها حزب أحباب البيان 

 أسستها حركة الانتصار للحريات الديمقراطية سنة  : الشعب الجزائري

1954 

 ساهمت هذه الصحف بشكل أو بآخر في نشر الوعي الثقافي والسياسي بين 

قت قد لاو، أسباب المشاكل التي يتخبطون فيهاو أفراد الشعب محاولين إظهار الحقيقة

ر أغلب هذه الصحف مصير التوقيف من طرف سلطات الاحتلال لما تشكله من خط

 التجهيلية للشعب الجزائري .و على سياستها الاستعمارية

  لبعض اعلى الرغم من الفقر الشديد الذي كان يعاني منه المواطنون إلا أن

ر ي ظهومنهم فضل إرسال أبنائهم للتعلم في المدارس الفرنسية الأمر الذي ساهم ف

طرف مقابل الالتي رأت أنها مقهورة ب، ونخبة من الشعب تتحدث الفرنسية بطلاقة

واء س ينسكان الأصليالآخر المتمثل في المستوطنين الفرنسيين فحاولت الدفاع عن ال

طنهم ناء وبالتكتل داخل أحزاب سياسية أو بكتابة مقالات صحفية أو حتى في تعليم أب

 الأمية السائدة .و كمحاولة لمحو الجهل
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